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182318 ‐ أنواع الحساب يوم القيامة

السؤال

اشرحوا لنا أنواع وكيفية الحساب ف القبر ويوم القيامة ، فتارة نقرأ ف الحديث الشريف أنه من نوقش الحساب عذب ، وأن

المؤمن لا يرى إلا عرض الحساب ، وف القرأن الريم نقرأ أن كل ش من عمل الأنسان سيراه ولو كان مثقال ذرة من خير أو

شر ، أي ولو شربة ماء سيعد من النعيم ، ويحاسب عليها ، بغض النظر أكان مؤمنا أو كافرا والعياذ باله نرجوا تفسيرا لذلك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

عذاب القبر ونعيمه ثابت بالنص والإجماع ، والأصل أن العذاب والنعيم ف القبر يون عل الروح ، وقد تتصل الروح بالبدن

فيصيبه شء من العذاب أو النعيم .

راجع إجابة السؤال رقم (47055) ورقم (8829) ورقم (21212) .

وأما الحساب : فليس هناك ف القبر حساب ، إنما هو عذاب عل بعض ما عمل ، أو نعيم ف القبر لمن كان من أهل الخير ،

وأما الحساب فإنه يون ف موقف القيامة .

ثانيا :

الأصل أن يحاسب الناس كلهم ف موقف القيامة ، إلا صنفا من الناس ، يتفضل اله عليهم ، فيدخلهم الجنة من غير سبق

حساب ، ولا عذاب ، كما سبق ف جواب السؤال رقم (4203).

نع هال ولسا ري : النَّاس قَال ( يمالنَّع نذٍ عئموي لُنالَتُس ثُم ) : َةيا ذِهه لَتا نَزلَم : ةَ قَالريره ِبا نروى الترمذي (3357) ع

ايِ النَّعيم نُسال فَانَّما هما اسودانِ والْعدُو حاضر وسيوفُنَا علَ عواتقنَا ؟ ( قَال انَّ ذَلكَ سيونُ ) حسنه الألبان ف" صحيح

الترمذي " .

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسير هذه الآية :

" أي: ثم لتسألن يومئذ عن شر ما أنعم اله به عليم، من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ، ما إذا قابلتم به نعمه من شره

وعبادته " انته من "تفسير ابن كثير" (8 /474) .

ولتَز  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض لَمسزَةَ ارب ِبا نوروى الترمذي (2417) وصححه ع
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همجِس نعو ، نْفَقَها يمفو هبتَساك نيا نم هالم نعو ، لفَع يمف هلْمع نعو ، فْنَاها ايمف رِهمع نع لاسي َّتح ةاميالْق مودٍ يبا عقَدَم

. ( هَبا يمف

صححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

قال ابن القيم رحمه اله :

" قال قتادة : " إن اله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه .

والنعيم المسئول عنه نوعان : نوع أخذ من حله وصرف ف حقه فيسأل عن شره ونوع يأخذ بغير حله وصرف ف غير حقه

فيسأل عن مستخرجه ومصرفه " انته من "إغاثة اللهفان" (1 /84) .

وقال أيضا :

" كل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه ف الدنيا هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالا

عن محل صرفه " انته طاعته أم لا ؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه والثان عليه فاستعان به عل ه تعالر الآخر هل ش

من "عدة الصابرين" (ص 157) .

ثالثا :

الحساب يوم القيامة نوعان :

النوع الأول :

حساب عرض ، وهذا يخص المؤمن ، يسأل عن عمله وعلمه ونعمة اله الت من بها عليه ، فيجيب بما يشرح صدره ويثبت

حجته ويديم نعمة اله عليه .

وإذا عرضت عليه ذنوبه أقر بها فيسترها اله عليه ويتجاوز عنه .

فهذا لا يناقش الحساب ولا يدقق عليه ولا يحقق معه ، ويأخذ كتابه بيمينه ، وينقلب إل أهله ف الجنة مسرورا ؛ لأنه نجا من

العذاب وفاز بالثواب .

قَالَت ( ذِّبع ابسالْح شنُوق نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نشَةَ عائع نروى البخاري (6536) ومسلم (2876) ع

. ( ضركِ الْعذَل ) ؟ قَال ( ايرسا يابسح باسحي فوفَس ) : َالتَع هال قُولي سلَيا قُلْت

ضرنْ تُعا وا هنَّما ةيا ف ورذْكالْم ابسنَّ الْحا " ضرك الْعا ذَلنَّمله " اقَو َنعم : ِطُبالْقُر ه : " قَالقال الحافظ رحمه ال

. انته " ةرخا ا فنْهع فْوِهع فا والدُّنْي ف هلَيا عتْرِهس ف هلَيع هنَّةَ الم رِفعي َّتح هلَيع نموالْم المعا

وروى أحمد (24988) عن عائشَةَ قالت : " سالْت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الْحسابِ الْيسيرِ فَقُلْت يا رسول اله ما

ف صححه الألبان . ( َلَكه ابسالْح شنُوق نم نَّها انْهع زُ لَهاوتَجي ثُم هذُنُوب هلَيع ضرتُع لجالر ) : ؟ فَقَال يرسالْي ابسالْح

"ظلال الجنة" (2/128) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" المؤمن يحاسب ولنه ليس حساب مناقشة، لقول النب صل اله عليه وسلم: (من نوقش الحساب هلك ‐أو قال‐ عذب)

لنه حساب عرض " انته من "اللقاء الشهري" (1 /378) .
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: قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ا قَالمنْهع هال ضر رمع نوقد روى البخاري (2441) ومسلم (2768) عن اب

هرذَا قَرا َّتح . ِبر يا منَع قُولذَا ؟ فَيك ذَنْب رِفتَعذَا اك ذَنْب رِفتَعا قُولفَي هتُرسيو نَفَهك هلَيع عضفَي نموالْم دْني هنَّ الا )

رافْا الماو . هنَاتسح تَابك َطعفَي . موا لَكَ الْيهرغْفنَا ااا والدُّنْي كَ فلَيا عتُهتَرس : لَكَ قَاله نَّها هنَفْس ى فارو بِذُنُوبِه

( ينمالظَّال َلع هنَةُ اللَع ا هِمِبر َلوا عذَبك الَّذِين ءوه ادشْها قُولقُونَ فَينَافالْمو

: النوع الثان

حساب مناقشة ، وهذا حساب اله للفار ، ومن شاء من عصاة الموحدين ، وقد يطول حسابهم ويعسر بحسب كثرة ذنوبهم .

وهؤلاء العصاة من الموحدين يدخل اله منهم النار من شاء إل أمد ، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة إل أبد .

ةيور ونَ فارتُض له ) : ؟ قَال ةاميالْق مونَا يبى رنَر له : هال ولسا رقَالُوا ي " : ةَ قَالريره ِبا نروى مسلم (2968) ع

قَال  ؟ قَالُوا( ةابحس ف سدْرِ لَيلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةيور ونَ فارتُض لفَه ) : قَال  ؟ قَالُوا( ةابحس ف تسلَي ةالظَّهِير سِ فالشَّم

: ( فَوالَّذِي نَفْس بِيدِه  تُضارونَ ف روية ربِم ا كما تُضارونَ ف روية احدِهما ) ،قَال ( فَيلْقَ الْعبدَ فَيقُول اي فُل الَم اكرِمكَ

قُولفَي  : قُول؟ فَيقَنَّكَ ما فَظَنَنْتا قُولفَي قَال َلب قُول؟ فَيعبتَرو ساكَ تَرذَراو بِلاو للَكَ الْخَي ّرخساكَ وجِزَواكَ ودِوساو

ساكَ تَرذَراو بِلاو للَكَ الْخَي ّرخساكَ وجِزَواكَ ودِوساكَ ورِمكا لَما فُل يا قُولفَي الثَّان َلْقي ثُم ، يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا

ثْلم لَه قُولفَي ثالثَّال َلْقي ثُم ، يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا قُولفَي  قُول؟ فَي قَنَّكَ ما فَظَنَنْتا قُولفَي ِبر يا َلب : قُول؟ فَيعبتَرو

ثُم ذًا قَالنَا ااهه قُولتَطَاعَ ، فَيا اسرٍ مبِخَي ثْنيو دَّقْتتَصو تمصو تلَّيصكَ ولسبِرتَابِكَ وِببِكَ و نْتآم ِبا ري :قُولكَ فَيذَل

قانْط هظَامعو هملَحو ذِهفَخل قَاليو يهف َلع خْتَم؟ فَيَلدُ عشْهذَا الَّذِي ي نم هنَفْس ف رَتَفيكَ ، ولَيدَنَا عشَاه ثعنَ نَبا :لَه قَالي

. ( هلَيع هخَطُ السكَ الَّذِي يذَلو قنَافكَ الْمذَلو هنَفْس نم ذِرعيكَ لذَلو هلمبِع هظَامعو هملَحو ذُهفَخ قفَتَنْط ،

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" اختلف العلماء رحمهم اله ف قوله: ( لتسألن يومئذ عن النعيم ) هل المراد الافر، أو المراد المؤمن والافر؟ والصواب: أن

المراد به المؤمن والافر، كل يسأل عن النعيم، لن الافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع ، والمؤمن يسأل سؤال تذكير... سؤال

المؤمن سؤال تذكير بنعمة اله عز وجل عليه ، حت يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه ف الدنيا ، ترم عليهم بنعمته ف الآخرة،

أما الافر فإنه سؤال توبيخ وتنبيه " انته ، باختصار من "لقاء الباب المفتوح" (98 /9) .

راجع لمعرفة المزيد إجابة السؤال رقم (52887) ، (138650)

واله أعلم .
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